
العابس؟!الوجھھذالماذا

الابتسام؟فيالصعوبةھذهلماذاالجمیلة!أسنانكأظھريأتبع:ثمالمصور،ليقال"ابتسمي!"
خفیفة.ابتسامةإیحاءوتعطيلتسترخيعانتوجھيعضلاتوأنصعب،الابتسامأنأنتبھمرةلأول
بكثیروأسھلسخیّةدموعيوأنخفةأكثرالحزنأنانتبھتأیضا..وللبكاءمراتعدةللضحكفیھااضطررتطویلةتصویرجلسةبعد
مفتوحتین.بشفتینابتسامةمن
ولضمان،مالھفيیُصابلاكيكعبادةالمسلمیدفعھاوفرضضریبةوالزكاةالقلب"،زكاة"الحزننقول:كعربالشعبیةثقافتنافي

الجنة.فيمكانعلىوالحصولالرزقونماءبركة
فرحعنكفارةأنھأوالأسوأ،القادمتحملعلىللقلبتدریبالحزنكأنماقادمةمصیبةأنفسناعنلندفعنحزنكأنماالقلبزكاةالحزن
الحزن.معالجمعیةعلاقتناوتعقیدعمقتلخّصالعبارةھذهقادم.فرحلتحصیلضریبةأوسابق
مرتبطاالأمرھذاكانالتراجیدیا،فيومغرقةودرامیةحزینةألمانیافيوجوديبدایةوفيسوریافيوجوديفترةطوالقصائديكانت

كثیرمثلأنيوھومؤخرالھانتبھتمھمجوھريلسببإضافةوطني،فيالناسیعیشھاالتيالمأساویةوللحیاةولوظیفتھللشعربنظرتي
واحتیاجاوإدماناعادةصارأنھانتبھتثمووجھي،وبعینيّبالشعریلیقوغنائیارومانسیاوأجدهوآلفھالحزنأحببلادي،فيالناسمن

مُلحّا.عمیقا
التراجیدیامنأبعدمخیلتيفيالشعرإطلالةأوسّعأنالألمانوالشعراءالكتّابمعوالعملالتواصلومنھناالجدیدةالحیاةمنتعلمت

عالیا.ترفعھاقدالقصیدةفيصغیرةمزحةوأنوالغنائیةالشكوىعنقلیلاوأبتعدالصغیرةللتفاصیلأنتبھوأنالكبرىوالأسئلة
أفھمأكنولمبصداع،أصابالیوميالبسیطللفرحوالسعيالضغوطمنالتخففإلىھناالناسمیلفیھاأرىمرةكلفيكنتذلكمع

سعیدا!المرءیكونأنفيومعصیةإثماثمّةكأنللبھجة،یسعىالآخركونمنوالقلقالتوترھذاكلليیسببالذيماتماما
مقابلةفيمھنتي)لیس(الفرحعنوانیحملرائعشعردیوانكتبسلمیةالأممدینتيوابنالمفضلینشعرائيأحدالماغوط)(محمد
علیھایُعاقَبجریمةالفرححیثعسكریةدیكتاتوریاتتحكمھابلادفيیعیشمنلكلواحترافمھنةھوالحزنأنلمعنىمباشرة

الإنسان.
فيالمظاھرةمرت(عندماألمانیا:إلىبنااللحاقمنیتمكنأنقبلأبياعتقالفيتسببتالتيالكثیرةالأمنیةالتقاریرمنواحدفيكُتب

ویبتسم.)شامخایقفكان،الرصیفعلىمبتسماشوھدبیتھشارع
الاستجواباتمنسلسلةإماوتتبعھاالاستخباراتجھازلصالحیعملونالأمنأفرعمعمتعاقدینمخبرینقبلمنالتقاریرھذهكتابةتتم
التقریر.لمحتوىالدولةحساسیةعلىاعتمادًا،القسريالاختفاءأوالاعتقالأو

صیففيكاملانھاراطویلة،ساعاتیستمركانتحقیقوتوقیتھا.وسببھاابتسامتھمعنىحولأبيمعالتحقیقمنبھلابأسجزءدار
أنت(ھلتحقیق:كلنھایةفيالمفضلةمزحتھیكررالمحققوكانمزمن.قلبمریضوھوماءقطرةیعطوهأندونالحارقسوریا
نجاتھأصدقأكادلاالآنحتىویضحك. تستطیع!)كنتإذاالآنليابتسمتبتسم؟وأینمتىتنتبھأنعلیكعطفة؟سیدیاالآنسعید
النجاة.تصدیقفيرغبةھومابقدرفرحالیسالضحكلكننضحكعشناھاالتيالمجنونةالحیاةتفاصیلنتذكروحین

المؤلمة؟التفاصیلھذهتسردینوأنتتضحكيأنبإمكانككیفالألمانيالجمھوریسألني
كلویحملھأحملھالذيالثقیلالحزنسببعنللآخرینأحكيأنمنأخیراتمكنتلأننيجارحبفرحوأشعرأضحك،وربماأبتسم

السوریین.

عطفةلینة


